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يرًا يُفيد إفلات الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش نقلت صحيفة الجارديان البريطانية تقر
المصري مــن الاعتقــال أثنــاء تواجــده في بريطانيــا في منتصــف ســبتمبر المــاضي أثنــاء مشــاركته في معــرض

للسلاح في العاصمة البريطانية لندن.

ملاحقــة محمــود حجــازي فشلــت في الإيقــاع بــه بســبب “حصانــة خاصــة” أعُطيــت لــه مــن جهــة
دبلوماســية داخــل الخارجيــة البريطانيــة حــالت دون اعتقــاله، فحجــازي أحــد الشخصــيات الــتي يتــم
ملاحقتها قضائيًا في بريطانيا من قِبل معارضين لنظام السيسي بتهم متعلقة بارتكاب جرائم حرب

. في مصر عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام

وحينما علم مقيمو هذه الدعاوى القضائية بتواجد حجازي على الأراضي البريطانية قاموا بالتواصل
مع وحدة جرائم الحرب في المباحث البريطانية “سكوتلاند يارد”، وقد ردت الشرطة عليهم في يوم 
 سبتمبر قائلة: “سوف ننظر في أي فرصة تسنح لتوقيف أو استجواب حجازي، كما جرى بشأنه

النقاش معكم من قبل”.

قبلمـا تعـود الشرطـة وتعتـذر إلى مقيمـي الـدعاوى ضـد حجـازي عـن إمكانيـة القبـض عليـه في بريطانيـا
بعــد حصــوله علــى الحصانــة الدبلوماســية المؤقتــة، وهــو مــا جعــل المحــامين المــوكلين مــن قِبــل حــزب
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يـة والعدالـة الـذراع السـياسي لجماعـة الإخـوان المسـلمين يعتزمـون اللجـوء إلى القضـاء مـن أجـل الحر
إبطال أي قرار يمنح الحصانة الدبلوماسية المؤقتة للمسؤولين والمساعدين في النظام المصري.

كملـت صـحيفة الجارديـان في تقريرهـا أنهـا اتصـلت بـوزارة الخارجيـة البريطانيـة للاسـتفسار عمـا إذا وأ
كــان مســؤولون آخــرون في نظــام الســيسي قــد تــم منحهــم “حمايــة دبلوماســية مؤقتــة” كتلــك الــتي
حصل عليها حجازي، وكان رد ناطق باسم الوزارة: “نظرًا للسرية التي تحيط بالمراسلات الدبلوماسية،
فإننا لا ننوي الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن طلبات حصانة قد تكون أجيزت أو قد تكون رُفضت،
يجــري التعامــل مــع أي طلــب للحصــول علــى وضــع مهمــة خاصــة بنــاء علــى مجمــل حيثيــات الحالــة

المعنية، التي قد تقبل أو ترفض بناء على أساس قانوني أو أساس متعلق بالسياسة المتبعة”.

يُذكر أن حجازي الذي كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في مصر كان أحد الذين أشرفوا على
عملية فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة التي أقامها الإسلاميون رفضًا لانقلاب الجيش على

الرئيس السابق محمد مرسي.

يــارة الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي إلى بريطانيــا في اســتقبال تتزامــن هــذه الأخبــار مــن اقــتراب ز
ــارة جــدلاً واســعًا بين في الأوســاط البريطانيــة، بســبب اتهــام الســيسي ي رســمي، حيــث تثــير هــذه الز
ونظامه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر عقب قيادته انقلاب عسكري على رئيسه
كثر من  شخصية سياسية على مذكرة تطالب رئيس الوزراء محمد مرسي قبل عامين، فيما وقع أ

يارة السيسي إلى لندن، معتبرين أنه “يقود نظامًا إرهابيًا في الشرق الأوسط”. البريطاني بإلغاء ز

في الوقت نفسه تقود مكاتب قانونية وكلتها جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا نضالاً قانونيًا ضد
نظــام الســيسي، حيــث عملــت طــوال عــامين علــى رفــع دعــاوى تتهــم الســيسي وشخصــيات بــارزة في
نظــامه بارتكــاب جرائــم حــرب علنيــة، منهــا إطلاق النــار الجمــاعي علــى المتظــاهرين في عــدة مناســبات
مختلفة عقب الانقلاب العسكري، وممارسة الاختفاء القسري على المعارضين، واختطافهم وتعذيبهم
ية لهم صدرت عنها أحكام جماعية بالإعدام دون مواجهة اتهامات حقيقية. وتنظيم محاكمات صور

حيــث يؤكــد، طيــب علــي، الشريــك في مؤســسة آي تي إن القانونيــة، وهــي المؤســسة الــتي تمثــل حــزب
يــة والعدالــة، أن إجــراءات حكومــة المملكــة المتحــدة “أحبطــت مســار العمليــة الجنائيــة”، وأنــه الحر

سيتقدم بطلب مراجعة قضائية ضد قرار الحكومة.

وأضاف في تصريحاته: “كان ينبغي على كاميرون أن يحاسب السيسي ونظامه ويحملهما المسؤولية
عـن العديـد مـن الجرائـم الـتي ارتكبوهـا ومـازالوا يرتكبونهـا في مصر، كـان ينبغـي علـى رئيـس الـوزراء أن
يكـون في مقدمـة مـن يطـالبون بمحاكمـة هـؤلاء الطغـاة أمـام المحـاكم الدوليـة، لا أن يـدعوهم لتنـاول
الشاي معه داخل مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، ما من شك في أن هذه الازدواجية في المعايير
مــن قِبــل حكومتنــا هــي الــتي تســعر حمــى التطــرف، بينمــا تــؤدي في الــوقت ذاتــه إلى تقــويض العدالــة

وسيادة القانون”.

كمــا يــرى محــامون أن أمــر الحصانــة يشكــل سابقــة اتخذتهــا الحكومــة البريطانيــة يمكــن اســتخدامها



لحماية العديد من المشتبه فيهم الذين سيسافرون مع السيسي إلى بريطانيا، هذا وقد سبق أن نفى
السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، إمكانية اعتقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نفسه
كما تطالب المعارضة المصرية في لندن، وذلك لأن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة، مؤكدًا أن المطالبة

يارة المرتقبة “ليس لها قيمة” على حد وصفه. بمحاكمته أثناء الز

الجــدير بــالذكر أيضًــا أن هــذه ليســت السابقــة الأولى للحكومــة البريطانيــة الــتي تســتخدم فيهــا نفــس
الحصانة الدبلوماسية المؤقتة، حيث استعملت من قِبل الخارجية البريطانية العام الماضي للسماح
يـارة لنـدن لحمايتهـا مـن الاعتقـال، والملاحقـات القضائيـة يـرة العـدل الإسرائيليـة، بز لتسـيبي ليفـني، وز
ــان العــدوان ــم حــرب إب ــدولي، والمشاركــة في جرائ ــة اتهامهــا بانتهــاك للقــانون ال ــة، علــى خلفي المحتمل

. العسكري على قطاع غزة عام
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